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كانت مروى الأطرش وزوجها ماهر وأطفالهما الخمسة قد استيقظوا للتو من نومهم في وقت مبكر
من صباح يوم الثلاثاء، عندما تلقوا مكالمة من جيرانهم أبلغوهم فيها بأن الجنود الإسرائيليين على

وشك هدم منزلهم الجديد.

تقول مروى لموقع “ميدل إيست آي”: “اتصل بنا الجيران في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأخبرونا
أن نأتي بسرعة لأن هناك جرافات ومئات من الجنود الإسرائيليين يقفون أمام منزلنا”.

أيقظت مروى ( سنة) وماهر ( سنة) أطفالهما، وغادروا شقتهم المستأجرة متجهين إلى قرية
قلقس على أطراف مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث كانا يبنيان منزلهم الجديد.

تقول مروى: “عندما وصلنا رأينا مئات الجنود الإسرائيليين يحاصرون المنطقة والجرافات تدمر المنزل.
حينها بدأت أصرخ وأفعل كل ما بوسعي للوصول إلى الباب والدخول إلى المنزل”.
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وتضيف متحدثة بحسرة عن المنزل الذي كانوا يبنونه منذ ثلاث سنوات: “ظننت أنني إذا تمكنت من
دخول المنزل، فلن يتمكنوا من هدمه”.

وتتابع: “عندما حاولت تجاوز الجنود، أخذوا يدفعونني ويضربونني ببنادقهم. في النهاية، لم أستطع
إنقاذ منزلنا. في غضون ساعتين، دُمّر المنزل ولم تبق إلا الأنقاض”.

تدمير منزل الأحلام
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية يوم الثلاثاء مقاطع فيديو للقوات الإسرائيلية

وهي تهدم منزل عائلة الأطرش، فيما كانت مروى ووالدتها تصرخان وتتشاجران مع الجنود.

كما انتشر مقطع فيديو يُظهر مروى وهي تواسي ابن زوجها البالغ من العمر  سنة، والذي كان
يبـكي وهـو يشاهـد الجنـود. تظهـر مـروى المصدومـة في الفيـديو وهـي تمسـح دمـوع الصـبي قائلـة: “لا

تنزعج، سنبني منزلا آخر، أفضل من هذا”.

تقول مروى: “عندما رأيت ابني يبكي ويصرخ وهو يشاهد الجنود وهم يدمرون منزلنا، كل ما كنت
أفكر فيه هو كيف سيؤثر ذلك عليه خلال السنوات القادمة، وفي بقية حياته. أردت حينها أن أخُلّصه
من آلامه ومعاناته. كنت قلقة من أن يصاب بالاكتئاب. لا أستطيع وصف شعورنا في تلك اللحظة”.

وقال ماهر، وهو يقف بجوار أنقاض منزله، مع زوجته وأطفاله الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين
 و سنة، إن ما حدث يوم الثلاثاء كان من أصعب لحظات حياته. وأضاف: “لقد أفنينا سنوات
مــن عمرنــا وجهــدنا لبنــاء هــذا المنزل، وتــأمين مســتقبل أطفالنــا. لقــد كنــا نحلــم أن نعيــش في منزلنــا

الخاص، بدلا من التنقل باستمرار بين الشقق المؤجرة”.
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بعــد ثلاث ســنوات مــن البنــاء، كــانت الأسرة تضــع اللمســات الأخــيرة علــى المنزل، وكــانت علــى وشــك
الانتقال إليه. في الأسابيع الأخيرة، كانت العائلة تنقل كل مرة بعضا من الأغراض إلى المنزل، على أمل

الانتقال للعيش فيه خلال السنة الجديدة.

يوضح ماهر: “لم يُرسلوا لنا أي تحذير، ولم يتركوا لنا مجالا لإخراج أغراضنا من المنزل. لقد دمروا كل
شيء”.

يقـول مـاهر إنـه أنفـق خلال السـنوات الثلاث الماضيـة هـو وعـائلته نحـو  ألـف شيكـل ( ألـف
دولار) على عملية البناء، ولا يزال مدينا بنحو  ألف شيكل للمقاولين وغيرهم.

ويتــابع: “كــل هــذه الســنوات مــن العمــل الشــاق دُمــرت في دقــائق. ولم يكــن بوســعنا فعــل أي شيء
يـد تـدمير لمنعهـم. لقـد صرخنـا، وبكينـا، وتوسـلنا إليهـم أن يتوقفـوا، ولكننـا كنـا نقـف في وجـه جيـش ير

منزلنا. ما الذي يمكننا فعله؟”.

لست بحاجة إلى إذن
قــالت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي الــتي هــدمت منزل عائلــة الأطــرش إن البنــاء تــم دون تصريــح مــن
كثر من  بالمئة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي التي تشرف على عمليات البناء الفلسطينية في أ

الضفة الغربية المحتلة.



كتوبر، عندما وضعت السلطات الإسرائيلية إشعارا تلقى ماهر قرار هدم منزله في  تشرين الأول/ أ
مكتوبا باللغة العبرية – لغة لا يفهمها ماهر – على باب المنزل.

يوضح ماهر قائلا: “اعتقدت أنهم سيرسلون إلينا إشعارا آخر وتحذيرا مدته  ساعة قبل الهدم
الفعلي، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لقد جاؤوا وهدموه مباشرة”. وعندما سُئل عن سبب عدم محاولته
الطعن في أمر الهدم لدى السلطات الإسرائيلية، قال إنه يعلم أنه لن يستفيد شيئا، مشيرا إلى أن
الســـلطات الإسرائيليـــة “لم توافـــق مطلقـــا علـــى أي مـــن طلبـــات الحصـــول علـــى تراخيـــص، فلمـــاذا
سيوافقون فجأة على طلب الاستئناف؟ هذه أرضي، وهي على ملكي. لست بحاجة إلى أخذ إذن

من المحتل لبناء منزلي على أرضي”.

من أجل بناء منازل في المنطقة (ج)، يتعينّ على الفلسطينيين التقدم بطلب
للحصول على ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية، حتى لو كانت الأرض

ملكية خاصة.

كثر من  منزلا ومبنى فلسطينيا دمرته إسرائيل سنة منزل عائلة الأطرش هو واحد من ضمن أ
، وذلك وفقا لوثائق جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كثر من  شخص، في المنطقة كثر من  بالمئة من عمليات الهدم، والتي تسببت بنزوح أ نُفذت أ
“ج” بالضفة الغربية، حيث تسيطر الحكومة الإسرائيلية بالكامل على الشؤون الأمنية والمدنية.

من أجل بناء منازل في المنطقة (ج)، يتعينّ على الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على ترخيص
من الإدارة المدنية الإسرائيلية، حتى لو كانت الأرض ملكية خاصة. ونادرا ما تتم الموافقة على تصاريح

البناء الفلسطينية في هذه المنطقة.

الواقع تحت الاحتلال
ــا لمنظمــة “السلام الآن” الإسرائيليــة، الــتي ترصــد الأوضــاع في المســتوطنات، أصــدرت الســلطات وفقً

الإسرائيلية  تصريح بناء للفلسطينيين بين سنتي  و، ، من بين  طلبا.

وبين ســنتي  و، وافقــت إسرائيــل علــى خطــط لبنــاء  وحــدة ســكنية جديــدة في
المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كـد رئيـس بلديـة الخليـل، تيسـير أبـو سـنينة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن “الاحتلال يُـدمر مئـات وأ
المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية سنويا، لكنه يسمح للمستوطنين بالتوسع والعيش بحرية، رغم

أن وجودهم هنا غير قانوني”.
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وأضاف: “المستوطنون اليهود الذين قدموا من أوروبا والولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم يحصلون
على مساكن مدعومة من الحكومة في المستوطنات بالمنطقة (ج). لكن الفلسطينيين الذين يمتلكون

الأرض بالفعل لا يُسمح لهم ببناء منازلهم على أراضيهم”.

ويرفــض أبــو ســنينة المــبررات الإسرائيليــة لتــدمير منزل عائلــة الأطــرش ومئــات المنــازل الأخــرى، ويقــول:
“الإسرائيليون يقولون للعالم إنهم يهدمون منازلنا لأنها مبنية في المنطقة (ج)، وأننا بنيناها بشكل غير

قانوني. ولكن هذا كله جزء من دعاية كاذبة”.

ــا مــن ــح لأن النظــام الــذي وضعــوه يمنعن ي ــا دون تصار ــا نبــني منازلن ويضيــف: “لم يُخــبروا العــالم بأنن
الحصول على مثل هذه التصاريح. هذا هو الواقع تحت الاحتلال، وعلى العالم أن يتحرك”.

يقول ماهر وهو ينظر إلى أنقاض منزله: “لن أستسلم. سأقيم خيمة هنا وأعيش فيها إذا لزم الأمر،
ــا مــن هــذه لكنــني لــن أغــادر. هــذه إحــدى الأســاليب الــتي يســتخدمها الاحتلال الإسرائيلــي لتهجيرن
الأرض.. يريدون طردنا من وطننا، لكننا باقون وصامدون. حتى لو هدموا منزلنا مئة مرة، سنواصل

إعادة بنائه ولن نرحل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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